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للنفس،بضالقل،الكثيفالسوادهذاينيلا

منينبعث.سحيقةاعماقمناميدباستمراريتوالد

علىويزحفالخانقةالعتمةبتلكالافقليغلفالداخل

عميقانغسلفتسحباًلاعلىالىيزحف.الشماءوجه

اسقاهـخرزاتالىتعودثمومنمريربتأوهوتزفره

متحسسة،الاخرىوراءخرزذ،الطويلةمسبحتها

فتلوي،آفلةشمسنورمنتبقىمادفءجبينهاعلى

صفحةاصابعهلبرؤوسلتتحسسالخلفافىيدهل

الىالجافةوالاخاديدالشقوقمتتبعةالطينيالجدار

الباكووةبانحناءةمتعثرةبهاالمحيطةالارضتلامسان

3والباكورتجلساناعتادت.ركبتهاتحتالستلقية

تستطيعلاانهاحيثتحتهل،تكنلمان،منهامقربةعلى

علىتستعملهاانباستمرارتتوقع.لحظةتقارقهلان

التيبالسرعةكنتهاتوافيهاانقبل،مغاجىءنحو

عندهاالتبقيةالوحيدةالعينكوئهاعنفضلا،تبغيها

اشقاهـالخرزاتالىعلدتتفقدها.انمناحرصوهي

غير،الظهرمحنية،خاشعةاستففاربتمتمةمصحوبة

العمقهذامنالمنبعث،المكثفاًلسوادبذلكآبهة

يصبغوهووخوفبقنوطتراهكونهابرغمالسحيق

علىتقفانهالوفكما،العنيدزحفهفيويشتمرالافق

.يعودانيجبانهعلىتصرهواجسهامنالضد

سافرالذيكامل.القلبتدحلانتوشكبشارته

والمزرعةالبيت.هوكماشيءكلوراءهوترلث

اذن.بانتظارهكلنا.ويلاموالارضوالزوجةواًلواًشي

لنفسهاابتسمت.يعودلازمنعم،كامليعودلازم

فياستكانتالتيالقطةظهرعلىتربتوهيبارتياج

نابيد،غريبنحوعلىالقططتجيدهبتوددحضنها

توثب،منيخلولاباشتنكارماءتانتلبثلمالقطة

الماهولراشهافيمفلجئةبحركهالصنمتفلهتز

الىالقطةوثبت.بسوادهمتشحلاستكانثمبالسكون

مميت،بخطرصعقتانهالوكملعجيبةبسرعةالامام

عفوية.بحركةالباكورةتلمشت.الارضالىيدهافهوت

التقلصالىعادتثماًلمقطبالجبينعضلاتارتخت

خابيةارتصثتالذابلتينالؤجنتينوعلى،المتحفز

المظلمالافقفياتتشز.عريضةابتشامةطيفوضصيغة

لقصنب،اشاحركا،تينلبسلكا،للحقوكا،تلبيوكا-
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*صمهـصالمم

-النديوالاخخ!هـارا!حالمةوفرزبالو"العامركالنخيل

الرإسفييزحفالريحمعآتجميلفحبرعبعى

تلتفعقدرائحة؟وحركةا!نأمةايذلالتقاحفهبالمط

النحوهذاعلىالقطةوثنتلذا.الصسمتوجه

ناكه!ت.مابشيءفوجئتانباشكبلا؟المفاجىء

غير،احدالطريقعلىكاناذافيمااترىكتتهاتنادي

وكان،متحفزة.صاغيةتصامتةظلت.تفعللمانها

القريةوتغمرتغمرها،عذبةرائحةعنيتمخضالصمت

رجولياصوتااناليثاخيل.الجميلالفضاءوتغمر

وقربهوضوحهفيتثكلاصوتا.منهايقتربخشنا

باهتمامصاغيةحاجبيهاتقطب.افكارهاتشابكيتخلل

يتمخضيزالماالصوتوكان.الصوتمصدرالىبالغ

الخضراعالضوءرقعةتتسع.ومضبئةعذبةراًئحةعن

بالرائحة-الففناءبحجماًصبحالذي-رأسهافيمتلىء

كلهالعالمينحصر.يستبانصوتولاالنديةالخضراء

لو،بعيدةليست،أمامهابالضبطكائنةنقطةفي

باختلاهـالدائخراسهاترفع.وصلتهاربمايدهامدت

مدالكلالقرمزيالوجهيضاء.بتأهبالعطرةالروائح

تطلشاحبةضوءكاشراقةيسبحمدفونفرحباكثراقة

الابتسامةاضاءةتتشع.الاغواربعيدةظلماتمن

علىانطبعتاًلعجبالىيدعووبعمقحينثذ،العريضة

لثمتماسرعانمالوفةقبلةالاعلىالىاًلمرفوعالجبين

الآخرين.فرحواضاءتالحياةجبين

باذيالها.متعثرةالباكورةطرفعلىتحلملت

علىفاسندتهالباكورةبجانبالنحيلجسدهااضطرب

تثعابكت،بعدتسقطلمائهاالىآمنت.وحين،الجداًر

.كووةالبلانحناءةعلىامابعها

يمنعهالمهذاانبيد،تحتهايرتعشانساقاها

الساقانعجز.مترنحةبخطواتالامامالىاًلاندفاعمن

العط!رةبالرائحةالمترعالمجشدحملعنالمتخشبلن



الثالثالمسندكانتكورةالبلانغير،المثرقوالامل

سابحةالامامالىتلهثومضتثقلهاكلفحملتهواالم

فيتفوح،خضراءكهاقريةفيعالمايمتدضوءفي

رجوليةقبلةرائحةللثفسقابضةكانتافتيجنناتها

مألوفة.

نألخفتهاتكادالباكورةعلىمحدودبةمضت

نقطةالىالوصولتودالاحضرالمنبسطهذافيتركض

تحتضنهانتريد.الآنعنهابعيدةليستبالخبط

يصلها.انقبلتصلهانتريد.بشوقتعانقه،بحرارة

عنتمشحوهيالشاخنةانفاسهتتحشسانتريد

الطويل.الانتظارغبارالمعفرجبينها

وابتسامتهاالمضطربةباكورتهاعلىمتوكئةتقدمت

بتمتمةمتسائلةالمجعدوجههاعلىاتسلعاتزدادالمتلهفة

مرتبكة:

!؟كامل-

كانتحنجرتهاانجيثالسيرعنفجأةتوقفت

وهيلسانهالعقت.تتقطعأنتوثكوأنفاسهاجافة

حرقةمنتملكمابكلصارخةالباكورةفوقتضطرب

:والتياع

-عائشة...

قنبلةشظيةأو،الراسفياستقرتقاتلةكطلقة

يخطفصاعقنحووعلى،الصدرفيانفجرتساخنة

والىالداخلمنانبثقت،الحواسويشلالابصار

والتراب،منالدخانالكيفهائلةعاصفةشاهقارتفاع

ممزقة.آدميةأشلاءمنوقطعالحديد،ياوشظل،المثار

مزق،يةاحذ،جمجما،معظل،هجوو،جلأر،يدأ

فيتشكلهائلةعاصفةفيكلهاتختلط.داكنةأقمثعة

متناثر،،مفككبشريكجسد،معيباهيكلاتلاحمها

والترابالدخانعتمةفيلحظةيغيب،عاليايرتفع

صوتمبحوحافيأتيالالسفلالىمتهاويايستبانثم

ظلتفيما.الصلبةبالارض!البشريالجسدارتطام

وصوتالباكورةمنتبقىبمامتشبثةمنطرحةهي

الاشيبين،صدغيهابينمريعايثقبالخثبانكسار

المعدنيابابااصطفاقوافاهاالعاجاللهاثوخلال

تقترب،مسرعة،مرتبةخطىووقع،الطينبجدار

بصوتالمملوءةبأذنهاتنفردلاهثةانفلسوفحيح،منها

:يتساءلمستغربحوتوثمة،الانكسار

مكانك؟فارقتلماذا،عمتي-

مهمهمةكنتهاكتفعلىمرتحفةبأصابعقبضت

أبطيهاتحتمنعائشةرفعتها.مفهومةغيربكلمات

ثمةالمظللةالاخاديدوعبر،استقامتأنىا!بهمة

ينعقدان.البرتقاليالشفقضوءعلىيلتمعانخيطان

تحرككلماالصافيةالنقطةمشاحةتكبر.الذقنعند

الجسدكانفيماالمعصورةالحركاتتلكالجفنان

تساءلتيحتص!.انسانكرعشاتبخفةيرتعثىالمنحني

عائشة:

؟الكانهذاالىتصليأناستطعتكيف-

.الانطباقالىعادتاثمالمزرقتانشفتاهاانفرجت

بسرعةيرتعشجشدهاكان.يقالماهناكانيبدولا

ابطيهاوتحت،عليهالسيطرةتستطيعلابحيثوتردد

يقويلنلالكنهماباحكلامتطوقائهاكنتهايديتتحسس

السؤادوامامها،العنيفالاهتزازمنجسدهامنععلى

زالتماانغهاوفي،نائيةامتداداتالىيزحفالقاتم

الرطب:الترابرائحةتفوج

عائعثةأيامبامقربةعلىاحداترينالا-

:الاستفرابملامحفايفارقاندوناجا.بت

.فلرغالطريق.أحداارىلا،ابدا،لا-

حمراءالثمسفكانت،التاكدبابمنتلفتت

طبيج()جبلوراءمزروعةحامتنوركفوهةمتوهجة

يرتفعوالدخان،الرماديبالظلالمقابلسفحهالمغمور

المارةالطرقاتوعلى،القريةتنانيرهنومتلويافاشفل

،وابقارحظلئرها.اغنامالىتعودالحقولوبين

واطفال،بيوتهمافىكالماشيةيعودونوفلاحون

كان.بمرحيلعبون،الطينيةالبيوتبين.بتراكضون

وهادئانظيماشيءكل

لماذا!لكن،عمتيياحالهعلىشيء-كل

علئشةيديبينيرتعشالهزيلجسدهاظل

الغروبظليختلجالمغبروجههاوعلى،المتصلبتين

القاتم:

نااليخيل.ادريلا،عائشةياادريلا-

.حدثقدماشيئا

متوسلة:وبلهجةبارتباكاضافت

بكلالاتجاهات.عينيكافتحيئ.عائشةياتاكدي-

.جيداانظري

محدقة،النغيعلامةراسهانافضةعائشةاجابت

:الحلدةبالانفعللاتالمليءعمتهابوجهبذ!ول

هو.كماشيءكل.عمتييامتأكدة-

وجف،الانفعالاتحدةالمهدمالوجهعلىخبت

جمودهبحكميشبهفأضحى،الدموعاثرالاخاديدبين

موغلة،قديمةاًزملنالىعائدةدميمةمومياءالحجري

:مكتومبهمستساءلت.القدمفي

علئشة؟ياالصلاةوقتن3هل-

علىاولضكتاًلشمسلكن،بعديؤذنلم-

الداًخل؟الىأعيدكهل.المغيب

بذوطةالغصسوبوراسهافترةالصمتلزمت

يعاوراهتزازهفيجسدهايوافقومتسخةعتيقة

:بفتورقالت.شديدةبحمىمحابةكأنها

اخرىلبرهة،هناواقفةأظلاناريد-

علئشة.يا
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يلبثلملكنه،مباغتكدرعائشةوجهعلىبدا

وكانةقائمةظلتالتاؤلمسحةانغيرثتلاشىان

قالت.التأويلاتبشتىمشحونابينهصاالصمت

:بارتباك

الله.شاءانحيرفأل.انصدرتالباكورد-

اًلصنر.انصسر

اًلمطبق،صمتهلظلامفياكثرتنزلق.واقفةظلت

.كالمعتاداًستمرتانهلالاالرع!ثةحدةخبتوقد

الممازحةلهجةعائشةاصطنمت.فاتر،رتيباهتزاز

:تنصولوهي

عودته،حالجديدةباكورةكامللكسيجلب-

.هذيمنافضل

ظلحينفي،باقتضابراسهاهزتبأناكتفت

حركةباستثنلءئبالغلالجمودذاتعلىوجهها

الاصابعوتشنح،كلامدونمامنالمهمهمتينالشفتين

الترابلونيحملالوجهكان.ارتخانهااوالراجفة

الناتثة،والتجاعيدالحفورةبالاغوارالملرصالصامد

بياضالداخلمنيحتلهماصغيرينكثنصبينوالعينان

ببضاءوخصلة،غامقرماديبلونمشوبمنطفىص

نندميلادابدار

صاءصئاه-..-".صا:هاصآ

!ص555

بقلمرصراًيصه

ثوبكبهلىلجشي

"الثورةفيثورة"مؤلفيقفز،الروايةهذهفي

صرين،المعلالؤنسييئلينالروامنالاولالصضالى

ققديراالمحمهورة"فميناجائزة"اخيرافينال

صنقنه.لمصوهصبنصه

بو!مس،وامراةرصقصة"يترقالثلج"و

ثمبهفيلتقي،الآخرعناحدهعليبح!ث،وايعيلا

عبر،ويفقدهالشهوجن،ثانيةبهيلتقيثم،يضيعه

والموتوالعذابالنضالفي.واميركااوروبا

البشر.حبأجلمن.والقتل

من.لقاتلأن،النمساجبالابنة،ايم!يلااختارت
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تظهرها2وراالالمنالحدغعلىنافرذبعخسهاعلىملتوية

صغير.ثقبالاسفلمنيوسمهاتنظيفة.بيضاءالاذن

صبر:نفاذعنينمبالحاحعائشةثسلءلت

؟امانهذافيواقفتيننظلهل-

وكئيب:خاملبهمسىاجابت

هنا؟الوقوفمنتعبتهل.عائشةيللحظة-

فائدةاي.هنالوقوفنامعنىلاولكن،لا-

؟هصداالوقوفمنتجنى

علىتقوىلا،ثتصيلاالغتهالذيراسهارمت

نعومةحصررنحوعلىمتوجسةعلئشةكتفاعلي،حمله

برائحةالمضصمخة(الجرغد)وشناشيلالحريريالملفع

والشيحوالنصرنغلالمسك

.فائدةلا..ذلكمنترجىفائدةلا-

الهمصبذاتمت،وهةر؟سصاترفعوهياضافت

امئيب..الخامل

عائشة.ياالداخاصالىقوديني-

اقط(!ا)قا!لشرا

فرنسي،بثابناهلفلقيوتلتقي.العدالةأجل

ولكنها،فتسحره،أخرىثورةمننجا،بوريس

قتعيشوتذمب،كارلوصهو،ثوريازعشماتحب

اليومالى،والفرحالخفاءفي،"لاباز"فيمعه

كلايميلاوتصد"البوليفيةالثرطةتنتللهالذي

،تنترهالذيوالطفل،تحبهالذيالرحل:ميء

الذيالدربتتركلاولكنها،تخوضياالتيوالمعركة

الىبوليفيلومن،التشيليالىكوبلفمن،سل!

بقدرهاتضطلع،همبورغالىباريسومن،الكلترة

المناضلة.المرأةقدو.النهايةحتى

.للابطالهؤلاءقصةيسكن"ريخالتل"ان

بوريهىصحادةان.وألمحم،وعذابهم،لحمهمفهو

سيكونوناخربنأناساولكق،مستحيلةوايميلا

.ثعقلءاقل،بفض!ما،يوما

عصرنا.مأساقيبأغنيةالروايةهذهان

.وللنضالللحياةارادةتوكيد

اثلامالشصفيكصصر


